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فصل 

بت في الصسب 63 عن النبي يكل من حديث أم كلثوم أنه قال: 
«ليس الكذاب الذي يُصلِح بين الناس, فيَنِمِي خيرًا ويقول خيرًا». وثبت 
عنه أنه قال: «الحرب خدعة270', وكان إذا أراد عزو ور بقيرها: 
وثبتَ عنه أنه قال: «بئسٌّ أخو العشيرة»» فلما دخل ألان له القول وقال: 
(يا عائشة. إن شر الناس مَن وَدَعَه الناسٌ اتقاءة فحشه)20©. 

قالت أء قلقو ول عه زر خض فيا قر العانى الذاكلاب إلا 
في الحرب والإصلاح بين الناس والرجل يَحدّث امرأته9), 20 

فهذه المعاني التى جاءت بها النصوص يجمعها نوعان: المسالمة 
لمن أمر الله بمسالمته» والمحاربة لمن أمر الله بمحاربته. فالإصلاح بين 
الاثنين هو من نوع المسالمة الشرعية» وإصلاح الرجل بينه وبين امرأته 
من أعظم الإصلاح والمسالمة الشرعية» وكذلك إصلاح الرجل بينه 
وبين من يؤمر بمسالمته من إخوانه ورعيته وأئمته. فإذا كان هو مأمورًا 
بأن يصلح بين فئتين من المؤمنين غيره» فلأن يَوْمّر أن يصلح بينه وبين 


60 البخاري (51957) ومسلم .)51١5(‏ 
(0) أخرجه البخاري (707*0) ومسلم (1979) عن جابر بن عبد الله. 
() أخرجه البخاري (5077) ومسلم )١1591(‏ عن عائشة. 
)5( بعده في الأصل بياض بقدر ستة أسطر. وقول أم كلثوم عند مسلم )١05(‏ ضمن 
الحديث السابق. [ 
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إخوانه من المؤمنين أولى, فإنه إلى هذا أحوجء وهو عليه أوكد إيجابًا 
أو استحبابًاء إذ التأليف بين الناس والإصلاح بينهم فرع مؤالفته لهم 


رسا ودر قال الله تعالى: ونانا انه واسإخرافات 
ينْيِحكُي 4 [الأنفال: »]١‏ وقال: د فيلت هى أَحَسَنّ أحسن الْسَيحَة مَك 4 [المؤمنون: 


ذل ظر ثغر م 


65 وقال: #وقولُوا لِلئّاس حسما # [البقرة : ”417 ]» 508 #وعا شروهنٌ ف 
َالْمَعْرَوفِ #* [النساء وقال: ري اسراف 
وقال: #إِلَامَنٌ أَمَرَ ِصَدَفَةٍ أو مَعْرُوفٍ أَوْ إضلج بيت ألنّاس * [النساء: 
.])١1‏ 
0 
الاتفاق: وقد يسمّى كنبا كما قال كك لمكب يرام للدت 
كذباتٍ كلَهنَ في ذات اله 237 , وهذه ب 0 
قالت: ولم أسمعه يرخص فيما يقول الناس إنه كذب إلا في ثلاث 
ومن الحرب المباحة دفع المظالم عن النفوس والأموال والأبضاع 
المعصومة('"؟, 


)١(‏ أخرجه البخاري (/73701. 71208) ومسلم (777/1) عن أبي هريرة. 
(؟) بعده في الأصل بياض بقدر تسعة أسطر. ظ 
1 


وإنما جاءت الرخصة في السلم والحرب خاصة؛ لأن هذين 
الموطنين مبناهما على تأليف القلوب وتنفيرهاء فإذا تألفت فهي 
المسالمة» وإذا تمركهنيس المعارينة: والتأليف والتنضير يحَصّل 
بالتوهمات كما يحَصّل بالحقائق» ولهذا يؤثَّر قول الشعر في التأليف 
والتطيرء رسيت تاك افرش شه رطا تسريكا مظيكا رإن لم يكن 
الكلامٌ منطبقا على الحق, لكن لأجل تخييلٍ أو تمثيل. فلما كانت 
المسالمة والمحاربة الشرعية يقوم فيها التوهمٌ لما لا حقيقة لهء والباطنُ 
لم يعن إلا الحقّ- خاي 0 
للمستمع توهمًا يؤل تأي يحبه الله ورسوله أو يُفّره تنفيرًا حب 
ووسرله يله اموي ا 
وبمنزلة الحكايات التي فيها أمئال مضروبة» فإن الأمثال المنظومة 
والمنثورة إذا كانت حمًا مطابقًا فهي من الشعر الذي هو حكمة:؛ وإن كان 
فيها تشبيهات شديدة وتخيلات عظيمة أفادت تأليفًا وتنفيرًا. 
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